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 الملخص: 

 حثيثة في مجال الكشف عن الدور الذي تلعبه اللغة في تحديد ملامح الهوية الثقافية , وفي تشكيل رؤية ال          
ً
 وأفكارا

ً
واقع والوجود لدى أي لا شك أن ثمة جهودا

تتال   صلالها للالامع صقصلدية واعية ,    مجتمع من المجتمعات , فاللغة هي الأسللو  , وأسللو ك نع ط يقيقتك في الكلا, , وما نشلتمل عليه من ميلامرن تقي  في  ي

 أن تة ا لغة الشلللعق  دى التجديد في دلالا
ً
تها ومفا يمها وموضلللوعاتها اللغة صالقدرة على التطور والتفاعل مع المالللتجدات الطارعة على المجتمع , من  صا  لللار يبيعيا

 لهذه التغررات في كل آن .
ً
 وفقا

ا تقتكز أسللللاسلللا  وتعد نظقية الحجاج من صرن أ   الصظقيات التط تهت  بها الخطاصات بشللللكل عا, صصللللقع الصظق عن كويها سللللياسللللية أو  جتماعية أو أدصية   صو للللفه    

  كالإشلللللللارات والح لا      لا يمكن لأي  على دراسلللللللة الطقيقة والأسللللللللو  الذين يتلصا ما المتكل  للتغيرر من معتقدات المتلقض و قصاعه صالموضلللللللوا المقاد  يصلللللللاله  ليه  

نجده أييلللللللا في حياتصا  مخاي  سلللللللواش أكان شلللللللاعقا أ, ناثقا  أن نالللللللتغ ط عن أسللللللللو  اسللللللللاهواش المتلقض واسلللللللتمالته   و ذا الأمق لا يكمن فق  في المجال الأد ض   نما 

 أمتصا عقفت صأيها أمة جدل وخصومه. أنتماعي , ولا سيما اليومية التط تب ى كليا على الح لا والأدلة ؛ لتوثيق الكلا, أثصاش التوا ل الإج

ABSTRACT 
There is no doubt that there are intense efforts and ideas in the field of revealing the role that language plays in defining 

the features of cultural identity, and in shaping the vision of reality and existence in any society. Language is style, and 

your style means your way of speaking, and the contents it contains that you wish to convey. To the listener with 

conscious intent, as the language is characterized by the ability to develop and interact with developments occurring in 

society. Hence, it has become natural for the language of poetry to tend toward innovation in its connotations, concepts, 

and themes in accordance with these changes at every time. 

The argumentation theory is among the most important theories that concern speeches in general, regardless of whether 

they are political, social, or literary, as it is based primarily on studying the method and style that the speaker adopts to 

change the recipient’s beliefs and convince him of the topic he wants to convey to him, such as signs and arguments, as 

no one can The addressee, whether a poet or a prose writer, must dispense with the method of seducing and wooing the 

recipient. This matter does not only lie in the literary field, but we also find it in our daily lives, which are built entirely 

on arguments and evidence. To document speech during social communication, especially as is known about our (Arab) 

nation, it is a nation of controversy and its opponents. 
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 المقدمة 

      , صالحجاج ولو صصورة موجزة  التعقيف  صالبحث لا مصاص من  الولوج  قبل 

فهو يقيقة تصظيمية في عقض الح لا   و صائها وتوجيهها نحو قصد معرن يكون  

الاياق صمثاصة الدليل على الصحة  عادة للإقصاا والتأثرر فتكون الحجة في  ذا  

الدحض الذي [  ٢23ص-1]  أو  الأسلو   الحجاج  و  أسلو   آخق  صمع ى    

من  ينسلا  ما  على  والدلادي  الشكلي  التماسك  سمة  لإضفاش  المنش ئ  نعتمده 

  قصاعا في التوا ل اللغوي 
ً
      ن ياية  [  39ص-2] تقاكي  تمصح الخطا  بعدا

الحجاج هي التأثرر في المتلقض لإقصاعه صفكقة أو دفعه نحو تب ى موقف ما  و و 

 بهذا يكون سمة تصف كل الخطاصات . 

هي     الحجة   " يلي:  ما  مصظور  لاصن  العق   لاان  في  ورد   : اللغة  في  والحجاج 

البر ان أو ما دوفع صه الخص    وتجمع الحجة على ح لا وحجاج  ويقال حاجه  

المحاجلا  التخا    والقجل  الحجة  والتحاج  و  نازعه  أي  محاجة وحجاجا 

, والاحتجاج: من أحتج صالش طش أي أتخذه حجة   [  ٢8ص-3] و القجل الجدل "  

ويقال أنا حاججته   فأنا محاجة وحجيجيه أي مغالبة صإظهار الحجة التط تع ط 

 . [ 40ص-4]الدليل والبر ان 

أما في الا طلاح: فهو)) الخطا  الذي ناعى  دى تعديل أو تثليت موقف أو    

سلوك المتلقض صالتأثرر فيه صالخطا   أي صالكلا,  سواش كان  لك الكلا, نغترع 

ناتشف   ,[  17ص-5]   من معرن العقل أو من معرن العوايف والإنفعالات ((

من  ذا التعقيف أن الغقض الأساس ط للخطا  الحجاجي  و التأثرر في الاامع 

)المتلقض( , فيلا عن أنه لاصد للصص الحجاجي أن يتا  صالانسجا, صرن الغقض 

والحجة   و رن تفا يله ودقاعقه   فلا تصافي ولا تصاقض صرن المقدمات والصتاعج 

  ولا صرن المعانض والصور , لأن كل تصاقض   ولا صرن الأجواش الصفاية الااعدة فيه  

ا لحجاج ويجهز على كل محاولة  قصاا أو حمل على الإ عان  أو تصافق يقوض 

في [5ص-6] تُمجد  مَلكة  )) الكلا, ليس  , وفي  ذا الاياق نشرر وورع  دى أن 

عليائها الخا ة , و نما  و ش طش لا صد له أن يُفه  في ضوش الالوك والثقافة  

 .[8ص-7]الإناانيرن اللذين  و جزش منهما(( 

 سمات النص الحجاجي  

الإيلاا    تصاولت   من  التط  والدراسات  المصادر  من  بها  صاس  لا  نما ج  على 

 صل :[ 3ص-8]موضوعات الحجاج يمكن  صقاز أ   خصاعص الحجاج

 دفه  قصاعي   القصد المعلن , ويقاصله عصد اللاانيرن الوظيفة الإيحاعية : أي-

البر انية   البنيات  من  وأي ى  أوسع  استدلالية  الت ا,  ور  على  صلويه  قاع  

 الييقة . 

يكون الحجاج أثصاش المخا مة والاختلاع صرن شخصرن حيث اعتبروا الحجة   _

 كوسيلة ناتعملها المتكل  للتغل  على خصمه  . 

الاستدلال : يفه  من  ذه الامة أن الصص الحجاجي نص مقت  من يبقات  -

 استدلالية نعيد الااصق منها اللاحق .

صرن المتكل  والماتمع حول قيية ما  فالمتكل  يدع  قوله صالح لا  و حوار    -

 والبرا رن لإقصاا الغرر والماتمع  له حق الاعتراض عليه  ن ل  يقتصع    ولذلك

الغرر   موجه  دى  صه  مصطوق  "كل  أنه  على  )الحجاج(  القحمن  عبد  يه  نعقع 

 . [٢26ص-9]لإفهامه دعوی مخصو ة يحق له الاعتراض عليها"

 الشعر والحجاج:  

انه لا      , أي  كانت أيل  الآراش تقى في مالك الشعق يرر مالك العقل  يالما 

يخاي  في المتلقض يرر عايفته ولا يحقك فيه  لا أحاسياه صل لا يصور من 

العال   لا ما يطق    فيحصل الامتاا ويتأكد الإلذا  دون أن يكون للعقل دور 

, وبهذا تقسخت الفكقة التط تق   الشعق [  49ص-10] في حصول  ذه المتعة  

صالتخييل وتجعله الخا ية التط يقجع  ليها في المصطلق والمصتهط , و ذه الخا ية  

تجاوز  صل  بعوايفه   وتلاعبا  المخاي   لعقل  مصاورة  نفاه  الآن  في  عدت  التط 

الأمق  ذا الحد  دى القول صأن "أعذ  الشعق أكذصه"   ذه العبارة التط لا تحتاج 

الفكقة المشتملة على كذ  سخيف )) ف  من الصقامة والحد   دى رد  لكويها تخلو 

الذوق والحس المق ف  ممجوج   فقد ناتعذبها الذ ن لطقافلاها   ولكن يمجها

 العارع صألوان الجمال لسخافلاها ومجافاتها للحقيقة مجافاة واسعة الماافة (( 

 .[ 55ص-11]

لقد كان الشاعق حيصما يصبري  دى الذود عن فكقة أو الدفاا عن قيية ما,     

 عن فياش الشاعقية   وما تحمله  ذه الفكقة 
ً
 في فلك الخطاصة بعيدا

ً
 ار داعقا

في يياتها صوجو  التفقيق صرن الأجصاس الأدصية خا ة صرن الشعق والخطاصة    

عليه القاعمة  والعلو,  الأد   تاريخ  أن  حرن  وحديثا    في  قديما  صه  والمشتغلة 

نشهدان على  مكان تداخل الأجصاس الأدصية بعيها صبعض   ومن  لك ما يكون 

صرن الشعق والخطاصة مثلا  فمن الخطباش من يكون شاعقا أو يكون   ا تحدث 

 , ور ما كان خطيبا فق    و رنّ اللاان فق    
ً
أو و ف أو احتج مفو ا صیّصا

 . [ 33ص-12] خطاصة قليل ((ومن يجمع صرن الشعق وال

 من تحديد مفهومه     
ً
وقد حظى الحجاج صالتفاتة كبررة في ساعق اللغات    صدشا

  ناانيا  
ً
وتوسيع مجالاته  وتصويع أدواته وآلياته  ليصبح الصص الحجاجي نصا

يجمع صرن كل المعارع لتحقيق توا ل ناجح , فقد يكون الحجاج لغويا خالصا  

مق والصهط  والاستفها, ... الخ    ناتعل الأدوات اللغوية ويصوا فيها كأسالي  الأ 

اللغة وخا ية كامصة فيها فيتشبع صه نایج الصص  وتصبح   ينبع من  صو فه 

الأقوال تحمل في يياتها افعالا   مما يؤكد احتواش اللغة للأسالي  الإقصاعية  

اللغة  اكتشاع مصطق  الحثيث  دى  الاعي  نتيجة  التحول  , و ذا  والتوا لية  

ة تحمل صصفة  اتية وجو قية وظيفة حجاجية   أي أن  الذي يقض ط صأن اللغ

الظوا ق  وكل  المع ى   وفي  نفاها  الأقوال  صنية  في  لها  مؤشق  الوظيفة   ذه 

, فما لبث  ن  [  ٢29ص-13]الصوتية والصقفية المعجمية والتركيلية والدلالية

تقو,       , الصقدية  والمفا ي   المعقفية  الصظقيات  في  كبرر  انفجار  العال   شهد 

 : [79ص-14]الصظقية الحجاجية على ثلاثة مبادئ هي

المكون الحجاجي في المع ى أساس ط  -2الوظيفة الأساسية للغة هي الحجاج .    -1 

, و ذلك   -3والمكون الإخباري ثانوي . عد, الفصل صرن الدلاليات والتداوليات 

فقد أدى اتااا مفهو, الحجاج فعلا  دى تهافت الصظقية التط تصفض الحجاج عن 

الشعق  فالأقاويل الشعقية لغوية أساسا   ولغة الشعق قادرة على احتيان  

 . [ 56ص-15]الحجاج واجقاعه على  فات ويقاعق مختلفة

 الآليات البلاغية الحجاجية في شعر شاكر الغزي : 

 الاستعارة  -أولا

      , في المتلقض  للتأثرر  لها المتكل   يلجأ  التط  تعد الاستعارة من الأسالي  المهمة 

صو فها جو ق البلاية   والال  في كيصونلاها وسق وجود ا ؛ لأيها)) ألمع الصور 

, فيلا عن حيور ا في صنية  [  ٢33ص-16]  البيانية وأكثر ا ضقورة وكثافة ((

أنااق الخطا  البلاغي , وما تحفل صه من  مكانات الخلق والخقق وما تصطوي 

عليه من فعاليتط التجدد والتعدد   و ذا ما يجعل من العارر تقييد ا باةن  

 مابقة وتقصينها صمعيار مغلق. 
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وفي ضوش  ذا الطقح أيقن الشاعق الحداثض   أن الاستعارات التقليدية ل       

تعد لها قدرة الصقل لتلك التجار  , ولذا كان لزاما تخطى تلك الميايق الحقجة 

للاستعارة   نتيجة ما نالكه المعطض الجا ز في الدرس البلاغي  دى مجال أرح  

شكيل على وفق دلالات تحدد ماار      تعد الجو ق الأساس في البصاش أو الت

تكاد   تلك الانعطافات العصية صكويها  صما تاتصد عليه ماالكها من  الخطا  

الاسايرر وكثافة  القموز  تخو,  ))وظيفلاها   [  106ص-17]تيارا  وأ بحت   ,

كصوا خاص من الاستدلال العقلانض ومن الفياعل المعقفية والإدراكية  فيلا 

فيها العقل صالإحااس  والفكقي صالصفس ط        عن أن لها وظيفة مقكبة يقتب 

تاعى  دى  حداث قطيعة وقل  انتظارات ومفاجأة توقعات  و عادة الصظق في 

- 18]  نظا, الخطا   وهي بهذا تامح في الوقت نفاه صالإحااس والتفكرر((

الحجاجي [  113ص بعد ا  في  صل  فق   الآنض  بعد ا  في  تكمن  لا  فوظيفلاها   ,

 , يقول الغزي في قصيدة) للماشِ رمادٌ أييًا( :  والإقصاعي

روا رمادَ الماءِ فوق جروحي 
َ
 ذ

 التلويح 
َ
 مُذ أورثوني عادة

تهُ 
ُ
 مذ غادروني آخرًا ... ما كن

 جَسدًا ترابيًا 

 روحِ]
َ
 [ .  55ص-19وخفقة

تحيل  ذه الأصيات  دى  صقاز دور المتلقض في  عمال عقله وتحقيك فكقه ,   عليه    

في  والتبعثر  التلاش ط  حالة  للو ول  دى  التصور  في  التماثل  لإدراك  ناعى  أن 

لتقبلها     الفلافية للشاعق ومحاولة اقصاا المخاي   القؤية  اللاوجود  و ذه 

جية التط تهدع  دى  حداث تغرر  تو ل  ليها عن يقيق اللجوش للاستعارة الحجا

, والجاد [  40ص-20] في الموقف الفكقي والعايفض للمتلقض
ً
, فالماش ليس رمادا

ليس تقاصيًا في معصاه الظا ق   نما يقيد الشاعق  يصال فكقة اليياا واللاوجود  

 دى المتلقض , التط نعيشها بال  حالة التأز, الصفس ط والايترا  عن الواقع , لذا 

في الايترا    نجده  عن  ذا  نعوضه  الذي  البديل  محاولا  يجاد  آخق  خطا  

 الصفس ط , يقول فيه :

ك   ِ
 
ل
ُ
ني بضوئكِ ك

ُ
ل ِ
 
ي أبل ِ

 
ل
ُ
 ك

لِك  ...  ح 
ُ
 ليلي من وشيعةِ ك

ُ
 وأخيط

 في عينكِ نارَ غوايتي
ُ
 آنست

 شِعري من خلالِ حِجلِك  
ُ
 وسرقت

 
َ
 الرملِ القديمة

َ
 يا نكهة

 لا يدٌ تدريكِ 

[ لِك   . [ 47ص -21كي تمش ي سواحلَ رم 

واستمالة        قصديته  لإثبات   , مصطلقًا  الحوار  أسلو   من  الشاعق  أتخذ 

)المحبو ( وتقييبه   ومن ث  يبدأ صإدلاش حجته , فهو يذكق صأنّه صلل كلهُ صيوش 

الحبيبة  دى حد الإنغماس الكلي   و ا  صا أسلو  استعاري , فاليوش لا يبلل 

الم من  فة  البلل(  فة  فل)  الأشياش  يخترق  الشاعق  دى  و نما  و نما عمد  اش   

ا في الش طشِ صو ف 
ً
استعمالها في الصص ؛ لأيّها أوقع في الصفس وأكثر أثقًا وايقاق

البلل(   أ اصه  الذي  أو  فيه  الشخص)المصغمس  على  واضحة  آثاره  يترك  الماش 

و ذه الصفة لا نجد ا في اليوش  فهو شفاع يمس الش طشِ من دون أن يؤثق 

وسا , و صا دلالة على  ثبات كيصونة الح  ووقعه على المح  فيه تأثررا ماديا ملم

 في أعلى درجاته  دى حد التماهي والإندماج . 

وياتمق المبدا في اثبات قدسية  لك الح  في خطاصه والبر صة على  دقه ,     

ويقى  نه يرر ملا, على  لك الافتصان صالحبي  , فما يمتلكه من  فات وجمال 

 وسحق هي وراش كل تلك الأسبا  :  

 أخفقَ الليلُ   

هُ  
َ
كت

 
 استعارَ لعينيكِ حِل

َ
 حين

 ..
َ
هُ كان

ُ
ا لون

ً
 باهت

رَه  غولِ 
َ
 * أخفقَ لحنُ الق

 
َ
ة تحمَّ س 

ُ
كِ الم

َ
 وهوَ يُطاردُ ضحكت

 في بِركةٍ من ندى في بلادِ العجائبِ 

 على شفتيكِ حريرَ الأصابعِ.. ]
َ
سدلين

ُ
 . [ 31ص-21إذ ت

في تصويق الأشياش     , ودلالات  يحاعية  للغة العق ية ياقة حجاجية  اعلة   ن 

وجعلها مقأى   ن القارئ ليتعقل بها , والملاحظ في  ذا الصص محاولة المبدا 

صرن   الق    من  حجته  ليثلت  وسيلة  قصاعية  بحلكته ورود  الليل  )صورة 

)  وظلامه( على,  ليعكاها  حبيبته,  عيني  لون  ولمعة ً,    صورة   
ً
سوادا الأشد   )

ور طها صصيغة استعارية من  ورة )الليل( صظلامه وحلكته , ليثلت اخفاقه في 

مجاراة عي ط حبيلته ؛ لجمالهما وشدة سواد ما , كذلك يجادل البدوي في لحصه  

الذي لا يصل  دى عذو ة ضحكلاها , و ذه الصورة الاستدلالية تاه  في اتااا 

 ذه الاستعارة التط ما أن اكتشفها القارىش أقق صصحة  الأفق الإقصاعي صورود  

الطقح  ,    يقى صررلمان وتيتيكا  أن كل دراسة لمجموا الحجاج لاصد أن تأخذ بعرن  

الاعتبار أن الاستعارة والتمثيل من عصا ق الحجة  ودور الاستعارة في نظق ما 

للتمثي الحجاجية  صالصظقية  في علاقته  أفيل  بشكل  يتضح  أن  - 22]ل  يمكن 

 .[٢75ص

وياتمق الشاعق في  وره الاستعارية التط يتخذ منها سليلا حجاجيا, في محاولة  

  قصاا المتلقض :  

 
ٌ
 يا أسمرَ الخطواتِ : ما بكَ ريبة

 يتلونون، 

 ولون وجهكَ ثابتٌ 

 ويطاعنون الليلَ كيف طعنتهُ 

 ويباغتون الصبحَ 

[
ُ
 [ . 64-63ص-23كيف تباغت

: ما   ) يا أسمر الخطواتيلتدئ الشاعق قصيدته صاستعارة تتجلى في عبارة     

 
ٌ
(  حيث أستمد من الإناان  فة )الإسمقار( واسصد ا  دى ش طش يرر  بكَ ريبة

 ناانض , جماد/ الطقيق , كذلك ألز, المبايتة وجعلها للصباح , و ذلك أضفى 

 فة الأناصة  دى الزمن ,  وقد قصد الشاعق صفعل الصداش ) يا أسمق الخطوات 

 للصبر وال
ً
تحمل , فالامار  صا  ( مصاداة الذات العقاقية , التط يالما كانت رمزا

بشقته   صلون  اشلاهقوا  الذين  العقاق  جصو   أ ل  لدى  وهي  فة  بشقته  لون 

التعويل على قييترن مهمترن جدا  صذلك  الشاعق  الامقاش)الحصطية(   وأراد 

ا ة في العمل اللتان تمثلان جو ق الإناان الصادق و ما : الثقة صالصفس , والة  

, أما العقاقي خطواته   , فهصاك من يتلون كل يو, صقصاا جديد ومبادئ مغايقة  

واثقة محكمة لا ري  فيها ولا شك فهط ثاصتة , فوجهته ثاصتة لا تتغرر وشعاره 

على  ويته وعقاقيته الأ يلة مهما توالت   واضح , فهو ناعى جا دا للحفاظ

العصور واختلفت الأزمان , والملاحظ  ن الشاعق صطن نصه صأسالي  حجاجية  
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 تتا  صطابعها التوجيهط الدلادي التط تفقض على المتلقض الصظق فيها والتأمل . 

 التوريــــــــــــة  -ثانيا

       , المباشق  الكلا,  من  يت   لا  توا لي  يقض  لتحقيق  صالكلا,  التورية  تت  

معصيان    له  مفقدا  لفظا  المتكل   يطلق  أن  البلاييرن  ا طلاح  في  والتورية 

متبادر  دى   أنه  صه   ومن سماته  ی  المورَّ و و  أحد ما: ققي  ظا ق يرر مقاد  

ع الموري  و و  المقاد    خفض  و  بعيد  والآخق:  أن  الذ ن   يحدث  فالذي  صه   

المتكل  يخفض قصده عن يقيق  ظهار المع ى الققي    و و لا يقيده   و نما  و 

فق  ناتر صه ما يصوي قوله للمتلقض   من أجل  لك سميت الظا قة صالتورية  

الخطا ض      هي   [39ص-24] التفارر  يلعبه  الذي  نفاه  الدور  تعل   التط   ,

الكلمات  التعبرر صمجموعة من   تعويض كلمة صمجموعة من  أو بعبارة أخقى 

الكلمات عوض كلمة واحدة , ويمكن أن تأتض على شكل  ور صلايية أخقى مثل 

في قول الشاعق في  في الشا د الشعقي  , ويتضح  لك  المجاز المقسل والكصاية 

 قصيدة له بعصوان) )فتوحات الأندلس البّرية( : 

خــــرى  
ُ
ـــــــسٍ أ

ُ
نــــــدَل

َ
 لأ

 
ُ
 طـــــارق

َ
 مشـــــــى الآن

 وملءُ يديهِ أدمـــــــــــعٌ وحرائــــــقُ 

 لأندلس أخرى لها نخل مريمٍ 

[
ً
 . [ 69ص- 25لــــها وجُههــا في حِزنـهِ الفذ غــــارق

صاستثمار     صهِ  التأثرر  أو  الخص   استمالة  ومحاولة  الحجاج  نظقية  على  صصاشً 

التقصيات الأسلو ية , نعمد الشاعق  دى استخدا, أسلو  التورية؛ لِما لها القدرة 

الميمق  المقصود  لكن  الخطا  على ش طشٍ  يُظهق  فهو  المقاصل   التأثرر على  من 

عن الفتوحات الاندلاية على يد ش طش آخق , فالملاحظ في الصص ظا ق الحديث  

فته حقو  الفتح, فالحقو  
ّ
  دى الحقاعق والدمار الذي خل

ً
يارق صن زياد  مشررا

التط  صالحقو   ا  يا ا 
ً
راصط والقتل(,  للدمار    ( ثيمة  فهط  نتاعجها  كانت  مهما 

أيالت شع  العقاق صالقي  من عد, تصقيحه صالاس  الصقيح  لا أنه المتلقض 

من الاشارات المتجادة في الصص والتط توحي  ليه , ففض عبارة   يمكصه تلمس  لك

(,  ذه دلالة    لها وجهها في حزنه الفذ غارق ,  لأندلس أخرى لها نخيل مريمٍ )  

بها   التط  نماز  صالامة  العقاق  صلد  المقصود  و  صأن  وحجة  قصاعية  سيماعية 

الجمعي  الوعي  يخاي   فالشاعق  الصخيل    أرض  أي  الاواد(  )أرض  صو فه 

لاستذكار التحديات والحقو  والإر ا  والدمار التط يالت كل ميادين الحياة  

ع الأمقيكض  الاحتلال  بعد  ما  حقبة  في  والحق  2003ا,)  لاسيما  فالد,   ,),

يصاس  الحالة الانفعالية   , و ذا  له  يهاية   لا يوجد 
ً
تاريخيا في العقاق  ماتمقة 

يحسّ بها الشاعق , لذلك فالصور الآنية التط تلاع  الاحااسات المختلفة التط  

ناعى      , والأدلة  صالح لا  نغص  و و  المتلقض  على  تأثررًا  أبعد  كانت  الثانية 

في  القعيس  الجزش  و و   ) )الباتوس  المتلقض  انفعالات  واثارة  تحقيك  المتكل   دى 

خطاصه , التط من المفترض أن يكون الخطي  على دراية كافية صصفاية سامعه 

)  ن القدرة على الحجاج الجيد , أي القدرة على الإقصاا تقتض ط  وأحواله ,    )

ما  معقفة  أي   , صالخطا   نتوجه  ليها  الذات  يحقك  أن  يمكن  صما  المعقفة 

 . [ 30ص-26]يحقكها((

كذلك  ن البلاية العق ية مليئة صالصور والامكانات والشوا د التط تثلت أن   

الحجاج من وظاعف  ذه الصور, فالآليات البدنعية تاتخد, في  حداث تغيرر  

المطلو  الإفها,  وأحداث    
َ
المخاي نظق  تكا  [  18ص-27]وجهة  و ذلك   ,

  فلاها الحجاجية, و ذا ما جاده الصص الشعقي الذي جاش فيه :

 على عصــى وجعَـي  

ـام أتــــــكئِ   حتَّ

 .. 
ُ
 يـوسُـــــــف

ُ
 والحــــزن

 من يـعقـــــوب يبتدئ ..

ي ريحُهُ فرَحي ِ
خب 

ُ
 ولا قميـــصَ ت

ِ تختـــبئُ  
 لــي في الجُـــب 

َ
 ولا نبــــوءة

لعبت التورية دورًا محوريًا في عملية الاقصاا من مخايبة المعانض الحقيقية       

الحدث  صصاش  في  التامة  الحقية  لهُ  مصحت  الذي  المتلقض   على  وقعها  ومحاكاة 

الكلامض   صما يمتلكه من معارع وثقافة قارة في وعيه   فالواقع المأسوي الذي 

ة في محاكاة الحزن الظا قي لقصة  تعانيه الذات   جاده الشاعق صحقفية عالي

نعقو ) ,   )الصبط  نعيشه  الذي  الأل   مقارة  مفاد ا  ثبات  واتخا  ا حجة 

( , ويبدو أن الشاعق و ل ولا قميص تخبي ريحهُ فرحي  و ذا ما نلماه في قوله)

 دى حالة من اليأس والبؤس , صحيث لا توجد بشارة فقح تزيل ييمة الحزن التط  

و صا يحاول أن ناتمد  ورة الحزن والفقاق والفقد من    خيمت على حياتهِ ,

( )قصة الصبط نعقو  وفقده , وما أل  صه من  ّ  حيصما فقد أصصه يوسف ))

, حتى  نه فقد صصقه , وحاول الشاعق مزجها صالواقع الآنض والمعاناة التط تعيشها  

 الذات في  قاعها مع الوجود . 

القبل     )نخ   بعصوان  أخقى  قصيدة  في  الغزي  شاكق  الشاعق  نجد  كذلك 

 الامقاش( نعمد فيها لأسلو  التورية    يصقح بش ىش ويقصد ش طش آخق مغايق :   

 مثلَ وريقاتِ الندى أنشجُ 

 سرًا... 

 وفي صدري البُكا هودجُ 

ا 
ً
 ــــ كان صباحي مُنهك

 باللامدى تأرجُ ... 
ٌ
رُه: قنطرة

ُ
 عِط

 كأغنيات الناي... 

 تهدج، إذ يهدج]
ً
 . [44ص-28في جوفهِ مخبوءة

لقد تفادى الشاعق التصقيح واقبل على التلميح , في القيية المقاد تو يلها      

وراش  الكامصة  للدلالة  فهمه  وسقعة  المتلقض  فطصة  على  را ن  فقد   ,   
ّ
للمخاي

الفاظه , فاتكأ على التورية صو فها من الأسالي  البلايية التط دمجت البلاية 

 صالحجاج صفيل امتلاكها خا ية التحول.

صاي ط     فيها من مع ى  وما    ) المخايِ   المبدا)  التط خلقها  الشعقية  فالصورة 

دلالة عن حزن خفض , لا يقصد صه صكاش على حبيلته و نما البكاش صصمت على 

 
ً

)بغداد/ العقاق ( , من دون  وت نامع  و ذا من أشد أنواا البكاش , محاولا

الانت من  نوعًا  والمتلقض  عليصا  يفقض  أن  نعقضه   من  لك  الذي  للمع ى  باه 

 و طقيقة تجعلصا نتفاعل ونذعن له .

وناتشف مما سبق  ن الصصوص الشعقية  و يبيعة صلايية حجاجية   ولا   

التشبيهية    والصور  والتورية  الاستعارات    من  خالِ  أد ض  عملٍ  تصور  يمكن 

والجصاس .. الخ , فالأسالي  البلايية قد يت  عزلها عن سياقها البلاغي لتؤدي 

 اش ايقاض توا لية.وظيفة  قصاعية استدلالية  كما  و مطلو  في الحجاج لإد

 التكرار  -ثالثا

يلع  التكقار دورا  اما في الخطا  الحجاجي  و لك من الترديد الذي يحدثه    
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الماتمع   أما,  يقول   المتكل    , يقيد  يصالها  التط  الفكقة  شدة حيور  لإصقاز 

لما  التقصية الأكثر بااية لإنشاش  ذا الحيور فالمتكل   التكقار  صررلمان: يكون 

أو  الحيور  من  نوعا  الاامع  في   ن  ينش ئ  فإنه  عدة    مقات  الكلمة  يكقر 

ثرر  صالأحقى التخييل لذلك الموضوا كأنه نعيشه في الواقع و التادي يحصل التأ

 . [ ٢6ص-29]والتصديق

و دى جان   صقاز شدة حيور الفكقة في   ن المتلقض فإن للتكقار دور أخق فمن   

أو  القيمة  أن  نع ط  و ذا  القيمة  محمل  للكلمة  الثانض  الملفوظ  يظهق  التكقار 

الوظيفة الحجاجية للتكقار تظهق من الملفوظ الثانض الذي يهز الصفوس عوض 

كذ  , عادي  كتعبرر  يظهق  الذي  وحده  الأول  الوساعل الملفوظ  من  نعد  لك 

تصاو   على  تقو,  لأيها  ؛  وتعمّقه  المع ى  أداش  تقسيخ  في  تاه   التط  الموسيقية 

الألفاظ و عادتها في سياق التعبرر  صحيث تؤلف نغما موسيقيا يقصده الصاظ  

 . [ ٢39ص-30]في شعقه

ايديصا  وقد شكل       في  تيعُ  تعبررية  وفصية  لغوية  ظا قة  الشعق))  في  التكقار 

متداخلة   ينتج عن عوامل  و و  الشاعق   على   ن  المتالطة  للفكقة   
ً
مفتاحا

في  القيبة  وادى  ثاصتة   زمصية  لحظة  في  تحقيق شبع شعوري  في  القيبة  أ مها: 

لايقاعية  تحقيق قدر من التصاي  والتآلف الموسيقض اللذين يثريان الجوان  ا

في  المع ى  ولا سيما  في عمو,  يؤثق  التكقار  ان  للقصيدة  والمعقوع  والدلالية 

كما تعبرُ الصاقدة نازك الملاعكة )) لحاح على   –القصيدة المعا قة     ن التكقار  

جهة  امة في العبارة نعُ ى بها الشاعق أكثر من عصايته باوا ا … فالتكقار نال   

قطة حااسة في العبارة ويكشف عن ا تما, المتكل  بها  و و بهذا اليوش على ن

نفاية   ويحلل  يدرس  الذي  الأد ض  الصاقد  تفيد  قيمة  نفاية  دلالة  المع ى  و 

 .[ ٢39ص-31] كاتبه((

واقصاا  حجته  لإثبات  دقة  التكقار  الغزي  دى  شاكق  الشاعق  نعمد  وقد 

 الأخقين بها واستمالة عوايفه  نحوه صقوله : 

 عنِ الحُسينِ 
ُ
ا مُذ بحثت

َ
 أن

   
ً
هُ نورا

ُ
 رأيت

 .... أو ابحثوا 
َ
روني ما ترون

َ
 أ

 
ٌ
 حب الحُسينِ عقيدة

 .... 
ُ
 بها آيُ الكتابِ ... وأحمدٌ يتحَدث

 
زلت

َ
 ن

جَنَّ عَابس قبلنا 
َ
 حب الحُسينِ أ

 
ُ
رث رَ يُو 

َ
ونهُ , جيلٌ لآخ

َ
 .[ 14ص-32]وجُن

الطقع         
ً
محاججا ما,  قيية  عن  والدفاا  حجته  لتقدي   الشاعق  نعمد 

, التط جاشت   أروني ما ترون  أو ابحثوا (المعارض في  صداش ما عصده أييا صقوله )  

, ولا يخفى لصيغة التكقر من فاعلية في  ضفاش  منسجمة مع تكقار المفقدات 

قيمة  وتية على الصص الشعقي , و دور ا ولدت أثقا نغميا يوحي صإيلاق  وت 

(  حب الحسينالشاعق المشحون صالعايفة الفياضة , الذي جاش مطاصقا لمفقدة )

التط تكقر  كق ا في مطلع كل صيت      توحي صأن المبدا يدور حول قيية واحدة 

وهي  الدينية    العقيدة  في  ذه  والتشكيك  الطعن  نهلا يقيق  لمن  اثباتها  يقيد 

محمد   صيت  آل  صح   وثقها    ))التماك  صاقية  المحمدية  الالالة  فهذه    

حاول  مهما  ممتدة  وهي  الشقيفة  الصبوية  والاررة  الكقي   الققآن  في   كق   

البعض الاعتقاد صخلاع  لك  , ومن الأصيات التط نلمح فيها أثقا واضحا للتكقار 

 اللفظض والدلادي  :

هُ السماءُ بثأرِها  
ُ
نعت

َ
 ما زالَ ت

 
 
خذهِ ادخرت

َ
دأ ولأ ص 

َ
بىً لن ت

ُ
 ظ

 بدَمعِه 
ُ
 ما زالَ يغتسُلُ الفرات

أ  فقُ من دَمهِ الأبيَّ توضَّ
ُ
 والأ

  
ً
 دافئا

ً
 ما زالَ حضنا

جأ 
 
بحَ الأمانُ بمُقلتيهِ ... ومَل

ُ
شردٍ ذ

ُ
 . [ 19ص-32] لم

في  ذه الأصيات يصور لصا الشاعق  ورة رثاعية تتعادى فيها  يحات الاحااس    

صالأل  , والانفعال الصفس ط الذي مثلته المفقدات المكقرة في الصص , فيصاس  في 

 ذه المقثية صرن  ورة الواقع الصفس ط   والمفقدات وتكقار ا , فالتأكيد صتكقار 

, يوحي أن الشاعق كان مصفعلا  زاش الواقع الذي  وره لصا ,    يحاول   )ما زال(

الانتقال صالاامع من العوايف الهوجاش  دى العوايف المعقلصة والاقتصاا بها ,  

ومع ى  لك الكف عن اعتبار الانفعالات ضق ا من الاضطقا  والفوض ى التط 

وتح التفكرر  على  القدرة  وتالبه  يوره  عن  صالإناان  مصدفعا تخقج  كاعصا  وله 

والقول  الفقد   أ وج  يكتابه  اجتماعي  فعل   (( الانفعالات  صأن  صدل  لك 

ويتقاسمه مع ساعق أفقاد الجماعة التط ينتمط  ليها ويدخل من ث  تحت ياعلة  

)) والتقاليد  لا [73ص-33]   الأعقاع  ولكصه  الفقد  نعيشها  حالة  فالانفعال   ,

يكتفى صذلك صل ناعى  دى  شقاك الآخقين فيها من ما توفقه من ح لا صطقيقة  

الاشتراك  ففض  ذا   , الانفعالات  تلك  صتبادل  تامح  جا زة  وأيق  تفاعلية 

الذات من ويأة الحدث وشدته  التخفيف عن  ؛ نوعا من  الانفعادي مع الآخق 

 عليها .

و ذلك فالتكقار له وظاعفه الدلالية وفلافته الإيحاعية      يلجأ  ليه الشاعق   

لدوافع نفاية وأخقى فصية  أما الدوافع الصفاية فإيها  ات وظيفة مزدوجة  

تجمع الشاعق والمتلقض على الاواش  فمن ناحية الشاعق نع ط التكقار والالحاح 

صرن عص يبرز من  العبارة على مع ى شعوري  من في  أكثر  الشعقي  الموقف  ا ق 

يرره   ور ما يقجع  لك  دى تمر ه عن ساعق العصا ق صالفاعلية   ومن ث  يأتض 

 .[ 304ص-34]التكقار لتمير ه صالأداش

ويؤكد مصظقو الحجاج على أ مية التكقار صو فه وسيلة الشاعق الذي يصل   

المقصود   الفكقة  لإصقاز حيور  عقضًا حجاجيًا  الخطا   صواسطته  دى عقض 

  يصالها والتأثرر بها, ويبرن الشاعق لك في قوله:

 لا يا صديقي  

هم 
 
ف
َ
ح  خل  لا تلوَّ

تراخى.. 
َ
 جفونُهم ت

َ
 فالراحلون

 
َ
نونا الحُزن

 
 هُم لق

معات أن تتآخى] موا الأردان والدَّ
 
 . [ 11ص-35هُم من عل

من     المخايِ   نعمد  ما   لقيية  تأييده  وكا   الآخق   استمالة  أجل  من 

التمكن من وسيلة اقصاا مصاسبة لجوه الخطا ض بغية الو ول  دى  دفه عبر  

تقصية التكقار , ولتأكيد الاستفادة من وظيفة التكقار في  ثبات أمق ما... نعمد 

الصهط) : )لاالشاعق لتكقار أداة  في قوله   )... (, و يصال لا يا صديقي ، لا تلوح 

, صمع ى آخق مهما كان   شدة تأثقه  دى الاامع في ماألة الفقاق وتودنع الأحبة 

الفقاق  عبا حيصما نفاجئ صارتحال واصتعاد المقق ون  ليصا  لا أن  صالك  وداا 

 و ذا أ ع  أنواا 
ً
لا رجعة فيه , و و فجيعة الموت الذي لا رجعت فيه أصدا

قدر حتى سماا  وت من فارقت ولا أمل لك صقؤيته ولا لقاشه الفقاق صحيث لا ت
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 مجددا   . 

الإقصاا      في  نعتمد  العق ض  الحجاج  صار قا جوناون كوتش   ن خطا   وتقى 

على العقض اللغوي للدعاوي الحجاجية و يايلاها  ياية مصاسبة , والباسها  

ايقاعات نغمية و صاعية متكقرة  كما تقى  ن  ذا الصوا من الحجاج صل) التكقار( 

- 36] لمجتمع العق ض الاسلامض و نتيجة المقكزية الثقافية الااعدة العق ية في ا

 . [63ص

, ليوجد تعادلا  وتيا     التكقار ياقة موسيقية  ويحاول المبدا أن يجعل من 

 صارزا في ثصايا نصه, ومن الشوا د  الشعقية ما نلمحه في الصص التادي : 

  
 
 عادت

 وكان اللــــيلُ مثــــلُ عبــــاءةِ الثـــــــــكلى 

فِـــــــــــها  ر 
َ
 ورائـــــــــحة الـــــــدخانِ بــط

؟  نام 
َ
عُــــــــــدُّ من الذبائحِ كي ت

َ
 ماذا ت

 ماذا تعُـــــــــدُّ منَ الصـــــــــغار  

ــــها فِرار  
ُ
فتــــ  .. فحِر 

 
 والنســـــــوةِ انــذعَــــــرَت

 صدرَهــــــا اليَسَعُ السما والأرضَ]
ُ
  .[ 75ص-37الضِيقُ يملأ

ا       
ً
ف الشاعق الايقاا الصوتض في الصص عن يقيق تكقار المفقدات , محقك

ّ
وظ

الموسيقى الداخلية مصه في يقيقة عقض المعانض   فالتكقار  و )) أحد الأضواش 

تتطلع  صحيث  فيييئها  الشاعق  أعماق  على  الشعق  نالطها  التط  اللاشعورية 

  ولصجاح العملية الاقصاعية في الماتوى الصفس ط يحاول [  242ص-38]  عليها((

موجه القسالة أن يمهد الطقيق لدى المتلقض   صحالة أشبه صاللاهيئة الصفاية   

عد من الذبائح؟ ، ماذا فالمخايِ  ناتفه  صمجموعة من الأسئلة منها )
ُ
ماذا ت

عد من الصغار؟(
ُ
عد من اليتامى والأرامل ؟ ماذا ت

ُ
, صأسلو  تكقاري للفظة    ت

شد   ماذا)  
ً

محاولا الحوار  (   في  المشاركة  صيقورة  فيه  والتأثرر  المتلقض  ن 

  و ول المصظق في معقكة  )وايجاد الجوا  المصاس  لمظلومية الايدة زين )

 تلو الآخق ,   الطف ,
ً
وتحملها الماؤولية بعد استشهاد أخيها وأصحاصه , واحدا

تأكيد على وحشية   , و صا  الكبار  فالموت متحقق لا محال شمل الصغار قبل 

عن سماا   آ ايه   ُ مت  صحيث  وكفق    الدفرن  وحقد     , المعادي   / الآخق 

  وت  قاخ الأيفال و كائه  من شدة العطش والجوا والابط .
 

 الخاتمة 

-  , الصثري  عن  الحاجة  ليه  في  أ مية  يقل  لا  الشعقي  الصص  في  الحجاج   ن 

 والقيبة في دع  الخطا  , والتأثرر في المتلقض , وتغيرر قصاعاته .  

يتبرن لصا أن معظ  الأسالي  البلايية تمتلك خا ية التحول لأداش أيقاض   -

  قصاعية توا لية   ولإنجاز مقا د حجاجية ولإفادة أبعاد تداولية . 

فكان  - الغزي    شاكق  شعق  في  البلايية  الحجاجية  الآليات  أدوار  تصوعت 

ما  ومتى  فلافض    كطقح  فيورد ا  رياديا  دورا   , والتورية  والاستعارة  للتكقار 

 اكتشفها القارئ أقق صصحة الطقح.. 

قد تفوق الاستعارة استعمال الألفاظ الصقيحة ؛  لك أن المخاي  لا يلجأ   -

  دى استعمالها  لا لوثوقه صأيها أصلغ من الحقيقة حجاجيا .

تكمن الطاقة الحجاجية للتورية في  يها تفسح المجال للذ ن لإقامة علاقات   -

 تؤدي في النهاية  دى الإقصاا العقلي صالحقيقة التط يقيد المتكل   ثباتها .

استثمق الغزي أسلو  التكقار صو فه يقيق يصفذ صوسايته لتقوية ح جه   -

 وعقض أفكاره  لاسيما في الأسالي  التط تعتمد التوظيف الدلادي .
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